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-العولمةموافيأو

.*خليلأبوأسعد.

التشتزاتخكمخئىأنت،ماأنت،قن

ؤائقضرا؟الشئغسنقئضتتئبفيكأن

خالفهاأنتأمالسماء؟نوزأنتهل

والقذرا؟واللفؤازالففكئسئز

)سبعون(نعيمةميخائيل

والتعريفالمنهجفيملاحظات-ا

فرائمنأرغذقدالشيوعئةشبغكانإذا

التاسعالقرنفيالهأوروبئة؟لحكومات

فيالشيوعيئالبيانأعلنكماعشر،

تشنئالعولمةفإن،الشهيرةمقذمته

للتنظيماتتهديذامتزايدةبصورة

غيرالبشرك!.وللتكافلالعالمئةالسياسئة

فيعنهاالحديثكثزوان،العولمةأن

ونظرئأعملئأتحظىلا،الشرقوفيالغرب

العربيئ:عالمنافيتستحفهالذيبالاهتمام

(واعيات)أوواعينغيرمانزالكفافلرئما

أذهاننافيمعافهاتئضخلمعولمؤلمخاطر

المعيشيهحياتناعلىتركيزناأنكمابعد؟

)وهيالشعبئةالثقافةمكهياتقخرىوعلى

منأيضئاهويقفصقدمعوتضة(أيضئا

ومنعملئأالعولمةلأهمئةتقديرنا

الجفة.والاقتصادئةالسياسيهمضاعفاتها

الخطرعلىيشذدالمطروحوالعنوان

فالعولمة.العولمةتشئههالذيالمضا!

قدرةحيثمنجمعاءللبشريهتهديد

المتعذدةوالشركاتالغوبئةالحكومات

اقتصادئأأضخئممنها)والكثيرالجنسئة

تعريضعلىالوطنيئ(اقتصادناحجممن

بيئئةلمخاطراليومئةالإنسانحياة

نأذلك.هائلةوأمنئةوسيادئةواقتصادئة

البيئئةالأميركئةالحكومةسياسات

تجاهلهافيأخيزاوخصوصئامثلأ،

تشمحالعالمئة،!كيوتو"لاتفاقئةالمتعفد

عبرالبشرئةصخةفيبالتفريطلأقلئؤ

والعولمةالهواء.للويثفيالاستمرار

الطبقيئالتفاوتحذةمنتزيداقتصادتأ

علىدولةكلوداخل،العالميالمستوىعلى

قؤةأئةمنأكثرقادرةوالعولمة.حدة

على-العسكرثةالقؤةفيهابما-أخرى

.السيادةفيوالتفريطالحدودخرق

وأبعادها،وتضاعفاتهاثناياهافيوهي،

البشركب،الأمنلسلامةتهديذاتشكل

الفقيرةللشعوبتشكهالذيالتهديدولكن

لشعوبتشكلهالذيالتهديدمنأكبز

منتستفيدالتيالغربئةالمجتمعات

غيرالتوزيعجزاءمنالامتيازاتأفضلئة

والاقتصادئةالسياسئةللسلطاتالعادل

عالمثأ.

مضاعف.تهديذفلديناالعرقينحنأفا

والاقتصادثةالسياسئةفالتشكيلات

)واستثنائئةممئزةبحذةتهذدناالمعوتمة

أنظمتنا(الاشعوننالأنء(الشيبعض

الأميركثة،المشاريعأمامعثرةحجزتقف

بلالاتفترضودعائفهاالعولمةولأن

منطقتنا.فيإسرائيلاندماجعلى(تصز

)وهيالعربئةالقومئةالهوئةكانتوئما

الناعينكثرةمنبالزغمحئةماتزال

وعلىالغربجرائدفيوالناعيات

فيمعادية(الحياةجريدةصفحات

السياسئةالغربلمصالحتجفياتها

معزضونالعربفإنوالاقتصادئة،

غيرهم.منأكثزهويد!مفي)ومعزضات(

مثازفهيومصطلخا،مفهوفا،العولمةأفا

إلىإشارةبوصفها،ليستإئها.للجدل

نطاقعلىالدولبينالاقتصادفيالاندماج

الاندماجأنذلك"جديدةظاهرةعالميئ،

عشرالتاسعالقرنأواخرفيالاقتصادفي

للعولمةالحاليهلكنكاالظاهرةأوجبمافيكان

كاوتير؟نتاجفهي:خاصةممئزاتذاث

والتكنولوجيئ،الصناعيئالتطؤرمنفائقة

اندماجمنالوتيرةهذهوئدئهوما

والكتلاتالدولبينعالميئاقتصادقي

الهائلةالثوراتمنمستفيدة،الاقتصاديه

العولمةلكن.والاتصالاتالمواصلاتفي

فهناك؟بحتةاقتصادئةعملئةمنأكثزهي

فذفايسيرالذيأيضئاالسياسيئالجانب

فيكاليفورنياجامعةفيالأوسطالشرقدراساتمركزفيوباحث،ستانسلاس-كاليفورنياولايةجامعةفيالسياسثةالعلومأستاذ.لبنانيئكاتبهـ-
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خليلى.آبوأسعد.

بوصسفهاالعوثةإلىالنظزيمكن

المتحدةالولاياتقبلمنمحاولة

عبروسائلإرادتهالفرض

الحربوعبروسائطالاتصال

الحديثة

القؤة!الفائقمةالدولةرعايةتحت

الخارجئةوزيرتعبيرحسب،"والسلطة

الدولةأو،للغطمةالمحتكيرةالفرنسيئ،

الكتابمؤلفاينطر)حسبماالإمبراطورثة

والسجينهارتلمايكلعممأ"!د!الهائم

(.نجريأنطونيوالإيطاليئالشيوعيئ

تفكيكإلىنحتاجالعولمة.عنالحديثفي

عدمإلىنحتاجكما،الواردةالتعريفات

وتعريصالمرؤجينتعريفبينالخلط

لمريديهاالعولمةأنذلك.المعارضة

تشممتاريخئةحتميهإلأهيماومرؤجيها

التاريخئةوأنجلزماركسحتمئيمابصلابيما

لتوماسوففاإئها،.الشيوعئالبيانفي

الليكسوسكتابهفيمثلأفريدمان

التطورلمسيرةوصص،الزيتونوشجرة

وبتوفيربالتقذمتئسمالتيالاقتصادفي

أيضئاوهيبظفها.يتفئألمنالازدهار

الباردةالحربنهايةثمارلقطفنتيجة

دانصافا.عدلأأكثزدوليئمجتمعوظهور

يفحقهاقنعلىتعودالغولمةوتكنول!جيا

والويلبالشز"يعارضهاقنوعلىبالخير،

)أويقفلمن-فريدمانيحذرحسبما-

فيحتمئةلأئهاالعولمةوجهفيتقف(

البشركب.للتقذمالتاريخيئالتطور

التعريف.هذافيوعرةمزالقهناكلكن

مشروغهاالعولمةعنينفيفهو

نشرعنئحكىماباستثناءالإيديولوجيئ،

العالمفيالإنسانوحقوقالديموقراطئة

البتةالنشرهذافيوجودلاوكأن،أجمع

إلىبالنسبةفالعولمةللإيديولوجيا!

موضوعتأهيالأميركئةالحكومة

والثقافيئوالتجارك!الاقتصادفي!الاندماج

لثورةنتيجةالعالميئالصعيدعلى

-"والمواصلاتوالاتصالاتالتكنولوجيا

ومنافعهاالحزةالتجارةأيضتاوهي

دورفإنالتعريفهذاووفق.الجفة

مساعذهوبللابريء،المتحدةالولايات

للإنسانئة.

كتابخلال)منالمضاذةالتعريفاتأفا

الربحتشومسكينومكتابأوءكأ"!ل!

-*هظبورديويييركئابأوالبشرفوق

كإطارالعولمةإلىثثظرفهيك!ا!أ-ءكاا

شاملعالميئسياسيئ-اقتصادفيلمشروع

المتعذدةالشركاتسيطرةتوطيدإلىيفدف

والسياسيهالاقتصادئةوالمصالحالجنسيه

وفي.الأطرافحسابعلىالغربئةللدول

العولمةإلىالنظزيمكنالصددهذا

المتحدةالولاياتقبلمنمحاولةبوصفها

وثقافثأوسياسئآاقتصادئآإرادتمهالفرض

وعبر،والتواصلالاتصالوسائلعبر

عولمةفالتجارة:الحديثةالحربوسائط

فهئموئفكنأيضتا.عولمةالحربأنمثلما

الرأسمالئةجسمتجديدءفيكثورةالعولمة

عبرتحليلثأمعهاالتعاطيويفكن،العالميه

والسبعينئات.الستينئاتفيالتبعيهنظريه

جماكتاب)وهناكالتبعئةنظريةأثبتتوقد

لأستاذبالعربئةالموضوععنمفيد

دولةفيالعثنجامعةفيالسياسة

عبدالخالقعبدالمئحدةالعربئةالإمارات

علىإصرازهاحيثمننظرها،ئغذالفه(

علىوالاقتصادفيالسياسيئالواقعتحليل

إرادةغزوهاحيثومن،واسععالميئنطاق

ر!بةإلىالدوليئالنقدومنظمةالدوليئالبنك

هذهبينالتبعيهروابطزيادةفيالغربدول

تأسيسخلالمنالثالثالعالمودولالدول

عبريكونوذلك"وادامتهالدولهذهإفقار

تعودلاوديونيبمشاريعالأخيرةهذهربط

عنهاتمنعبلبالخيرالفقيرةالشعوبعلى

الاقتصادفيالاستقلالعلىالقدرة

علىتغتمدعالمئأوالتبعئة.والسياسيئ

وعلى،الدخلتوزيعإعادةمحاولةرفض

الهائلالاقتصادفيالتفاوترفضرفض

الخلافاثتغطيوقد-والجنوبالشمالبين

عالمئةالعارضةالأوروبئة-الأميركئة

خصوصئا،مشروعهاووحدانيةالرأسمالئة

العولمةلكن.الفقيرةالجنوبدولإزاء

كانتدوان،معلنةأهدافهالأنمؤامرةليست

أحيائابزاقةبشعاراتمسئرةغايائها

عنبإسهابتتحذثممجوحةوبخطب

وحقوقالديموقراطئةنشرضرورة

تعئملا"الضرورة"هذهأنعلقا...الإنسان

تجرؤالتيتلكعلىتفتصربلالدولكل

:المتحدةالولاياتمصالحمعارضةعلى

فيالإنسانحقوقخروقاتفإنولهذا

للولاياتالمناصرةالعربئةالدولبعض

)وخبيرات(خبراءباهتمامتخظىلاالمتحدة

الخارجئةوزارةأروقةفيالإنسانحقوق

والحكومةالصحافةتركزبينماالأميركئة،

إذاكص""ضربةعلىالمتحدةالولاياتفي

كوبا!فيهافانافيشارعءمافيحدتتما
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الاقتصادقيالعولمةتحذي-2

بذلك،يسفىماأوالحزة،التجارةتشئئ

ت!ثثر!ايديولوجئة.حالئأالعولمةصئفت

وها؟البرقبسرعةتنتشرالحزةالتجارة

يعظمالذيالصغيرالبلدذلك-لبنانهو

يسير-شأنهمنالانعزاليهقومئتهدعاة

فيمتحفشابللاراضخا،خانغا

مسيرةفي،حكومتهرئيسشخص

التجارةأنغير.الحزةوالتجارةالعولمة

حزةتكونأنتستحيلوهيحزة،ليست

فيالعالمدولبينالهانلالتفاوتظلفي

آدمإنبل.والجيوشوالقدراتالموارد

المحضةالرأسمالئةمنطز،نفسهسميث

نأيتوفغلمالآمم،كروةكتابهفي

هيماإلىالرأسمالئةالسونتتحوي

افتزخنفقد:وظلمإجحافمناليوتمعليه

وجوذالسوقلاقتصادسميثمفهوئم

البائعة)أووالشاريالبائعبينمساواة

حجمتكبيرمنخشىأئهكماوالشارية(،

الواحذفيهايستطيعدرجةإلىمنهماأفي

وفرضثة.السوقسعرفيالتأثيزمنهما

محلئةبفضلاناعتقاذاتضغنتسميث

معئزاالاستثمازيكونبحيثالمالرأس

المحفةوأهواءمطال!بعنما(درجةء)إلى

اليومسميثسونأينولكن.المدينةأو

سبيلعلى،الحريريرفيقأهوالمن

غيرمنوالمحيطاتالبحازتغبر،المثال

فيأولبنانفيالسكاناكتراثءبمصالح

الربحهاجسضوءفيالدولمنغيره

؟!والجشعوالطمع
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دلأس

ا!4ك!صكس!فىشط

فيمتحقشابللاراضخا،يسيرلبنان

العولمةمسيرةفي،حكومتهرئيسشخص

الحزةوالتجارة

حرئةمدىعناليومالمرءويتساعل

منالبائغفيهأضع!وقضفيالتجارة

بيناليومتساوكبفلا:الشاريقدرة

بينأو،وبائعبائعبينأو،والشاريالبائع

متعذدةولفمركةدولةبينأو،ودولةدولة

مستحيلةالحزةالتجارةأنذلكالجنسثة.

الهائلالتفاوتوجودفي-ذكرناكما-

فيوالأغنياءالفقراءبينالثرواتفي

منأقلعلىيعيشونالذينبين؟العالم

نصصيشكلون)وهماليومفيدولارئن

العالمثة.المالرأسمصالحوبينالبشرثة(

وأمهذبغيزتعبيزالحزةالتجارةإن

الولاياتوجشعحرئةعنمصقولي

فيبل-صلاأسواقناملءفيالمتحدة

وثقافتهاببضائعها-أسواقناإغراق

مثلصاتباعالتيالمعفبةوايديولوجئتها

الفيديو.ألعافيتباع

اخترانالمالرأسانتقالحرثةوفي

واحكائم،الضعيفةالدوللسيادات

على)والأوروبئة(الأميركئةللسيطرة

الدولوحكوماتوسياساباقتصادات

العراقومثال؟يعارضلمنوالويل.النامية

عنيتوففلمقنأنهابفيحئةمازال

البلد.ذلكفيالضحاياعذ

فطلقةفكرةنتاجليستالحزةوالتجارة

تخجلولا.المتحدةالولاياثتزعمكما

منواشنطنفيالحزة"التجارة"حكومة

ماإذاالحزةالتجارةأحكاممخالفة

والاقتصادالسياسةمصالحذلكاقتضت

أسعازانخفضثفعندماالبلد:هذافي

السنواتفيالأميركيالفولاذصناعة

منرخيصفولاذلاستيرادنتيجةالأخيرة

النقاباثتداعتوروسيا،البرازيل

ومالثةجمركئةإجراءاتلفرضوالأحزاب

لوحتىالأميركيالفولاذصناعةلدعم

التجارةأحكانمالإجراءاثهذهخالفت

الحريريعهدفينحن،أفا.الحزة

الحزةالتجارةأحكاتمفنطئق،والسنيورة

الاقتصادبمصالحأضزتلوحتى

أسواقفياليوتمالمرشويفتشالوطنيئ.

فإذالبنانيه:صناعئةمنتوجاتعنبيروت

قدالشوكولا،مثلالتقليديه،بالصناعة

فيضانأماممفقودةشبةنفشهاهيباتت

.الاستيراد

حرببمارأصةالعالمئةالتجارةمنطمةوتقف

وسلثم:حرفيوالعولمة.العولمةحربفي

ولبنات.رضخلمنوسلئمعارخن،لمنحربئ

حربمنينبئلملكئهبامتياز،زضتخ

الغرباقتصادحربومنعليهإسرائيل

إطارفيوبحماسلبنانينخرط!اذ.ضذه

الرسمي)ودخوئهالعالمئةالتجارةمنطمة

(،قليلةسنواتغضونفيسيتئمإليها

جدلفيالدخوكوالإعلائمالحكومةتزفض

ذلكمضاعفاتحولىمشروعديموقراطيئ

التجارةمنظمةأنوالحق.الانخراط

المتحدةالأمممنبكثيرأهئماليومالعالمئة

بالاشتراكالمتحدةالولاياثكزسثهاالتي

الحكومةيدفيطئعةأداة"أنان"كوفيمع

)وهوغاليبطرسإخرابخوماالأميركئة؟

معارضتهلمجزدإلأالراديكاليه(عنبعيذ



خنيرر.أبوأسعد.

قادرةالتجارةمنفمة

المضاطعةمفععلى
الشاملةالعريية
ومعاقبةلإسرائيل

اثقاطعين

مدىمذكراتهفيالأخير)يذكر.التفاصيل

مادلينأميركاخارجئةوزيرةامتعاض

بالأمانةفوزهعندأغلمهاحينأولبرايت

نقدإلىأحيائائضطزقدبأئهالعافة

أميركا(.لسياسةلطيف

منظمةمثل)متنهاالعالميهالتجارةومنظمة

تخضعلاالدوليئ(والبنكالدوليئالنقد

فيئئخذالملزمةوالقرارات.للديموقراطثة

خبراءتوصياتعلىوبناءالسز،

طبغا.بنغلادشمنليسوا)وخبيرات(

صلمث)وهيالتجارةحرثةأولوئةوتؤقئي

بالفعل،أذتوقدومبدأها(،المنطمةعمل

والهمومالعضالئةالحقوقتهميشإلى

النقابئةوالحركة.الإنسانوحقوقالبيئئة

ضحايامنأساسئةضحئةالعفالئة

انتقالحرئةلأنالعالمئة،التجارةمنطمة

مباشزاتهديذاتشئىوالمصانعا!لالرأس

نفشها(لهاتسوير)أونفشهلهتسوفىلمن

الحركةتدئتوقدنقابئة.حركةتشكيل

فيالعفالئة(الحركةمجمل)منالنقابئة

فرنسا،فيهابماالصناعئة،الدولكل

النقابئةالحركةنسبةتزيدلاحيث

الفرنسئة.العمالةمن15/عنالعفالئة

العقدفياللبنانئةالحكوماثنجحتوقد

المصالحمعبالاشتراك،الماضي

قمئمفي،"و"الشقيقةالكبيرةالاقتصادئة

يتخرجلبنانوفيالنقابئة.الحركةظهر

الشرق"طيرانإدارةمجلسرئي!ن

نجحلأئهالظفرابتسامةمبتسفا"الأوسط

منالمسزحين)والعاملأت(العمالمنعفي

هيوهذه،العولمةهيهذهمكلبه.اقتحام

ئعذوالموطفاتالموخمفينصر!:البداية

.جرأةبعدهاماجرأة

فيسياسئةالعالمئةالتجارةومنظمة

مثلأفنحن.التجارةحرثةأولوثةتسويق

شروطبقبولكأعضاء)وملزمات(ملزمون

قبوليحقللمنالمةتعطيالتي،الانضمام

ولبنان.الداخلئةقوانينارفضيأو

عشراتإلغاءأوتعديلإلىسئضطز

مئاتبضعوالغاءتعديلدىالى،القوانين

مقحاطعةمسألةكذلئه.المراسيممن

معبائدةباتتالمقاطعةوهذه،إسرائيل

الضعيفالعربيئالانخراطإثرالأسف

منلحقهاوماأوسلو-مدريدمسيرةفي

إحياءمجذذاالعركثقررإذالكن.ويلات

هذهفيفإن،لإسرائيلالشاملةالمقاطعة

ومنظفة؟التجارةلحرثةمخالفةالمقاطعة

معاقبةوعلىمنعهاعلىقادرةالتجارة

علىينطبقماطبغا،.احترافهايوذفن

)ونحنالجواريعلىينطبقلاالأسياد

تتشخرالمتحدةفالولاياتهنا(.الجواليى

فيهاوقرىلإسرانيل،العربمقاطعةمن

الوقتفي،الماضيمنعقيمةمخففاقي

فيدولة07منأكثزفيهتعانيالذي

فرضثأميركثةاقتصاديةعقوبابالعالم

اقتصادئة.أوسياسئةلأسبابعليها

القوانينتثقضالتجارةحرئةوأولوئة

وأالبيئةحمايةإلىتفدفالتيالداخلئة

مثلأقزرنالوفماذا.الإنسانحقوقي

مجحفةشروطفيأئتجثسلعشمقاطعة

الأ!ال؟أووالعاملاتالعفالبحقوق

تزفمى*الحؤة"التجارةأولويةطبغا،

الرلغتعزضىلأئهاالإنسانئةالمعاييز

."المشروعة!غيرللمحاربةأوللخسارة

الولاياتبينالموزحربمسا!لةوهناك

البريطاتئةفالحكومة.وبريطانياالمتحدة

إستيراددعمسياسةانتهجثقدكانت

تعودلأئهاسابقةمستغمراتمنالموز

)وفزارعاتهاالفقراءمزارعيهاعلى

نسبئأ(.بسيطة)وهيبالفائدة(الفقيرات

الموزشركتيقيامةقامتأنوكان

ق!دول!"""تشيكيئا"العملاتثنالأميركئة

فيالحزتئيئمرشئحيالشركتانوتذعم

سياسئأدعفالهمضامنتئنأميركا

ئحكمأنالمتحدةالولاياثواختارتدانفا.

وقدالعالمثة،التجارةلمنظمةخاصةلجنة

مفاجأةأفيدونمن-الفجنةهذهخكمث

الذيالأمر،المتحدةالولاياتلصالح-

فقراءبمصالحالضرزوسيالحقآفحق

سابقة.بريطاتئةمستعمراتفيالمزارعين

هواجشها،ولهامصطلحاتهالهاوالعولمة

وهيالفكريه"الملكئةحمايةقوانينومنها

ئثحقلكئهامنطقئة،مساعيةالظاهرفي

وحماية.الفقيرةالدولبمصالحالضرر

لأنمزئص،تعبيرهيالفكرئةالملكئة

اليومقادرةالجنسئةالمتعذدةالشركات

منجذآبخسبسعرالملكثةحقشراءعلى

مثلأ،الصينأوالهندفيمفكزمخترعءأو

فرضمنالمذكورةالشركاتتستفيدثم

القانونهذاطئىوقد.الملكئةحمايةقوانين

صروصه



الأميركيةالسفارةوتدخلت،لبنانفيعلينا

فيالميكروسوفتشركةلدعمبيروتفي

حمايةقانونالنيابيئالمجلستبئيطلبها

"الأرزبلذالمتجدةالولاياثوهذدت.الملكئة

الاستثماراتنفوذبحصر"وفينيقيا

الميكروسوفتشركةوهددثالأجنبئة،

وسط)فييحتلالذيمكتبهابإقفال

بعضمساحةعنتزيدلامساحة(بيروت

!لبنانوزضتخ.والحمصالفولمطاعم

تستمزأنويجب،مشروعةالقرصنةلكن

وجهفيللضعفاءسلاخابوصفها

وجهفيالفقيرةللدولوسلاخاالأقوياء،

تفبلولماذا.الجنسئةالمتعذدةالشركات

تؤذيحينالملكئة،حمايةقوانينبتطبيق

أسعارفيباهظةزيادةإلىالقوانينهذه

توزيغيخصرالذيالأمرالمحمثة،السلع

ماوهوبالأثرياء،التكنولوجثةالسلعهذه

إذن،الطبقيئ؟والظلمالعوزحذةمنيزيد

القرصنةثثقىأنوالثورفيالمهح!من

فهذا؟الصينوفيبيروتفيمستمزة

بينالمواردفيالفروقاتحذةمنيخفف

.الطبقات

فيالمخذرات!دمكافحةمسا!لةوتت!رج

واستهلاكهافالمخذرات.نفسهالإطار

تصيبمنتمكلةإئهالبنانئة:غيزمشكلة

وقد،الأميركيالمجتمغتصيبماأكثز

سياسةوأذت.لضعفناعلينافرضث

متعفدءإفقابىإلىالمخذراتمحاربة

أميركئةلمصالخإرضاء،البقاعلمزارعي

.الإطلاقعلىتعنينالا

6!هص!س1002-8

تتضفئجوانبهافيالعولمةكانتوإذا

ثقافةعنغريبيماوأولوئاتمصالحفرفن

الوطنثةالمصلحةفإن،مصلحتهأوبلدءما

المصالحرفضنتتطفبالبلدلهذا

تعليئهاتخ!لوحتىتلكوالأولوئات

شوقيةأحمدطريقةعلىأخلاقئآ،

بقيثماالأخلانالأمح!"وائما

".ذفئواأخلاففئمذهبثفئمفإن

أخلاقهم؟أمأخلاقنا؟أخلاقأفي

فاعلة،ومنالماثواداراثأجهزةوللعولمة

النقدوصندونالدوليئالبنأأهفهامن

قنصيحاثلبنانفيوتتعالى.الدوليئ

)ديانلبنانسيادةعلىالحرصنيذعي

عندماالأصواثهذهصتمتثأوخفتت

وعلئا(جهازالبنانسيادةإسرائيلخزقث

)وهولبنانشؤونفيالسورفيالتدخلمن

البنكدورخطرلكنموجود(.تد!خلأ

،لبنانسيادةعلىالنقدومنظمةالدوليئ

أكبرهو،هائلخارجيئدئنوجودمع

عملئآقابلالسورفيفالدوربكثير.

ددرأنحينفيالازدياد،أوللانحسار

مرهونالمذكورةالدولئةالمننهماتتلكمثل

وعنعنهخارجةبمصالحلبنانبربط

السيادةخطرلكن.وبناتهأبنائهمصالح

ستازاإلأيكنلمالجديدلبنانتاريخفي

العودةاليومتوذطائفئةمصالحلحماية

الطائفيئالطغيانحقبةإلىبلبنان

تبدأأنيجبالحقيقيهوالسيادة-المفضوح

("نسبئة)!اناقتصادفياستقلالببناء

هذافيمقالةجبرانخليلولجبران

."والطرابيشالاستقلال"بعنوانالصدد

المديونئةبسببلبنانسيادةوارتهان

لبنانشعبوإراد؟استقلاليمتيثتقص

مذعييزعجلاهذالكن،لاحقةلأجيال

لبنانسيادةعلىالحرص)ومذعيات(

أصلأ(.موجودةتكنلمتاريخئأ)وهي

شفيماقزضتثالناميالعالمدولوعولمة

-حلماكاك!البنيوك!،االتكيف"إعادةبإجراءات

دوفاتؤذيوهذه.*!ولل4،!33أولس!*لأ

خفضأفيالحكوميئ،الإنفاقخفضإلى

العامهوالخدماتالمصالحعلىالعائمالإنفاق

الدخلوفيووالفقراءمنهايستفيدالتي

التكثف!إعادةدولكلوفي.المحدود

المانحةوالمنالماثالبنوذاشترطتالبنيوفي"

وقد.والتعليمالصخةعلىالإنفاقخفضن

البرازيلحكومةالدوليئالنقدمنظمةآخبرث

إنفاققرارهافيالنظرإعادةعلىمؤخزا

تبغاالفقرفمحاربةالفقر؟لمحاربةالمليارات

التزهات.منالنقدلمنالمة

أمامخطابهفيالحريريطفقوقد

مناقشةجلسةفيالنيابيئالمجلس

1002)يونيو(حزيرانشهرفيالميزانية

!(وتهديداتوعوذا)المانحةالمانحةالدوك

خفضسياسةفيماضيةحكومتهبأن

يذهبالميزانئةمن43%وأن،الإنفاق

إلىيذهبو.2%،العامالدئنلخدمة

مفتوحة"بيوتكموأبوافيناموا)"الأمن

الشع!تالجذفرنجيةسليمانبشئركما

سنةفيرئيشاانتخابهإثراللبنانيئ



خليلى.أب!وأسعد.

فيالكهرياءخصخصة
التقنين،إلىأدتكاليفورنجيا

زادتلندنفيالقطاروخصخصة

هناكوتفاقمتالسيرحوادث

الشركةخصخصةبعدالمياهأزمة

والباقي""الباقي"ديذهبلأ%و07917(،

الخاصةوالمنافعللسرقةمانسبةتزصد

مجلةفيالاستعلاموحدةوتقولطبغا!

أكثراليومباتلبنانإنالإيكونومست

الدئنحجمفيضخامةالناميةالدول

الداخليئ"القوميئالناتجإلىنسبةالعام

دعاةداعيإلىفضفهايعود"نغمة"وهذه

محبولب،نفسهالحريريرفيق،العولمة

الانتخاباتنتيجةحسبالجماهير

معبودمرتبةإلىرقغئهالتيالأخيرة

حافظ.الحليمعبدالجماهير

التيالخصخصةلواءتئشروالعولمة

السنيورةفؤادالسيدالعولمةوزيزتشئزنا

الحالئة.الحكومةفيستزدادوتيرتهابأن

فيفقرةاقترحثكماخصخصةأثةلكن

هذافيونحن،نفسهالوزارك!البيان

والناسالحبئإلىالذاهب)كمثلالموضوع

لندنمدينةفخصخصة؟"راجعون

تنتهلمالذيثاتشرخكمأثناءالمحمومة

نأكماالنظر.فيهائعاذومعانائهآلافه

ولايةفيالكهرباءشركاتخصخصة

الحالئةالكهرباءأزمةإلىأذتكاليفورنيا

بألامتذكرالتيالتقنينسياسةوالى

ازدادتوقدالأهليه.الحربعزفيبيروت

بعدلندنفيالقطاراتسيرحوادث

أزمةوتفاقمثالقطار،شركةخصخصة

نإبلى؟المياهشركةخصخصةبعدالمياه

حلإلىدعاالمخصخمنةالشركةرئيس

المواطنيناستحمامخفضعبرالمياهأزمة

!تطنالمواوا

السياسيئالعولمةتحذي-3

العولمةبجانبأبدأأنقصذاأردث

يبدوكماالعربيئالعالمفيلأئناالاقتصادفي

ئوليأئناأفيتحليلئأ،الرؤيةأخاديي

قصوىأهميةالتحليلفيالسياسيئالجانب

التحليلوعمليه.أخرىجوانبحسابعلى

زمنفيرائجةغيزتبدواقتصاديهالسيا-

اقتصاذأصبححيثالموضوعيئ،الاقتصاد

هذا.والإيديولوجياالتاريخفوقالسوق

ربطلكنالسياسيئ،أهميهمنينفيلاطبغا

إذاضرورك!العولمةلتجئياتالمختلفةالأبعاد

للعولمة.شاملةمواجهةأردناما

عنبعذالمتحدةالولاياثتتوففلم

وقن.الباردةالحرببنهايةالاحتفال

،الباردةالحربفنهايةذلك؟علىيلومها

الدولأكثزالمتحدةالولاياثكانتالتي

البلاذهذهرفعثتسعيرها،عنمسؤولة

القؤةاحتكارأوالواحد،القطبموقعإلى

وعلىالدولباقيحسابعلىالعالمفي

وإن...نفسهاالدولئةالمنظومةحساب

المتحدةبالأممالأميركثةالحكومةاستعانت

الحاجة.تقضيحسبماوالآخرالحينبين

ضرب4ومثاواحد،العراقومثال

المتحدةالولاياثشئتحينيوغوسلافيا

الأطلسيئشمالحلفغطاءتحتحرتجها

عنالمتحدةالولاياتتتوزعولاآخرمثاؤ

)السياسئةالخاصةمصالحهاإبراز

المبتذلبالمعنىهناوالسياسة-أحيائا

الأخرىالشعوبمصالحفوق(للمصطلح

وقوانينها.الدولإراداتوفوق

الحكومةلاتزالبالذاتمنطقتناوفي

سياسةملتزمة)بحزبئها(الأميركئة

والتكنولوجيئالعسكرفيالتفوق

العربئة.الدولكأمواجهةفيالإسرائيليئ

فيالئوريةإلىالمتحدةالولاياتتلجأولا

إسرائيللمصالحالتائمولا!لهاعنالتعبير

السائدةالإسرائيلئةالحكومةتمليهمثلما

تسوقالمقابلوفي.وسالاأمكانتآيمينية

محايدءفيكطرفيدوزهاالمتحدةالولاياث

وكاالحكومات-العربمعالنزاعاتكل

إلىمصرمن:مقصودةهناالعربئة

المسخ،الفلسطينثةوالإدارةولبنانسوريا

الأميركئة.بالخدعةرسمثةتالبلوكلها

جمعاءالعربئةالحكوماتونسمع

يجري(عغاالراضيةوغيرمنها)الراضية

فاعلبدورالمتحدةالولاياتتطالب

الأوسط.الشرقمنطقةفيسريعوبتدخل

منديلانلسونإلىبحاجةالعربأنويبدو

الحكومةبأنشهورمنذذكرهمالذي

حلفيمقبولغيرطر!هيالأميركئة

انحيازهالأنالأوسطالشرقفيالنزاع

.للنقاشقابلوغيزسافزإسرائيلإلى

الخصائم!فيك:الطيبأبيقولعلىوهي

."والخكئمالخمثئموأنت

إقحامعلىالعربثةالدولإصراروفي

!الخكم"دورفيالأميركئةالحكومة

دولمثلحيادثةأكثردوللدورإهماك

)عبروالعولمة.والياباندل!سياأ!ل!با

المتحدةالولاياتتنصئف(المتحدةالولايات

،النزاعاتوفوقالخلافاتفوقنفسها

!!هص!7



الحربفيانتصرثتظرهافيلأئها

عندنا(.ساخنةكافت)التيالباردة

الديموقراطئةتسوقالسياسئةوالعولمة

وأتصريحيمزولا-وبحماسالقربئة،

لاالغربيئالسياسيئالخطابفيييان

الدينيئلتمبهالإيمانعباراتعلىيحتوي

يخضحلاولع!فلماذا؟.بالديموقراطئة

المفاهيممنغيرهمثلالديموقراطثةمفهوئم

وبائمطلق،نسفم،لماذا؟وللرفضبلللنقد

طبغا،؟الديموقراطيالنظامبصوابئة

نأيلبثلابريقالديموقراطئةلنطرئة

التجربةوواقع:الممارسةعنديزول

لاالشرقنةأ!د!بادولفيالديموقراطئة

استطلاغهمتئمفنوأكثرئةبالخير/يبمثئر

وأوكراتياروسيافي)واستطلاغهنأ

العهدأن(يعتقدن)أويعتقدون

بالنسبةذهبئآعهذاكانالبويجينيفي

دعوةالكلامهذاوليسأدكلاليهن(.إليهم

حاديى!رجأوبكذاص!خالدإنقاذإلى

)أوالستالينئينمن(غيرهن)أوغيرهمأو

عميق.سباتءمنالعربالستالينئيات(

لاالغربئةالديموقرأطئةأونقض)بلونقذ

العربالطغاةأعماربتطويلمطالبةئمثل

منمستثنيات)البناتالنجباءأبنائهمأو

الحنلافةنعمةوفنالسياسيئالتمثيل

الأنظمةنماذجأوعندنا!(السياسهـئة

قالكماأحذا"أستثنيولا)والعربئة

فضائلىلكنمرةآ.النؤابمظفرالشاعر

والتفاوتفيها،فتاتغالغربديموقراطئة

فيالسياسيئالجوروحذةالطبقيئ
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تغطيةعلىيحضئانلاالمتحدةالولايات

فنحنالعربيئ.العالمفيمقبولةصحافئة

منالغربديموقراطئةعلىتخكملانزال

دوتوكفيلوألكسسلوكجونكئفخلال

اليومئة.الممارسةخلالمنلاوفولتير،

خفسحرمانفيالديموقراطئةفأين

الصخيس؟التأمينالمتحدةالولاياتسكان

فيالفقرنسبةتفوقفقرنسبةفيوأينها

النامية؟الدولبعضي

الولاياتفيالتعبيرحرثة()نعمة"عنأفا

الشركاتمنقليلأعدذافإنالمتحدة

؟الإعلاموسائطعلىيسيطرالآنالعملاقة

فروغتفلكالشركاتمنسلاسلوثفة

،صغيرةمدنفيإعلاموشبكاتجرائد

.والشركاتالمطاعمتفريعطريقة!لى

لالبنانمثلبلدفيالتعبيرحرئةهيوها

الحريريحريهوهيةالناسمعظمتطول

العكس.أوالجم!ريه،رئيسمنيزعلأن

المستعصية؟مجتمعنالأزماتحنهذاأفي

مفتاخاالديموقواطئةعلىالإلحاخولتم

والاعغاز؟المشاكللحلطلسقاأوسحرئآ

ومسفماتهالتراتأخضعواالذينإنبل

أدونيس)مثلالصحئثنوالنقدللشك

بمدحاليونميفهجون(العظمجلالوصادق

علىالإلحاحفيتم.ومنافعهاالديموقواطثة

نحن،لنامفيدة)وهيالديموقراطئة

(والكاتباتوالكئابوالمثقفاتالمثقفين

منإلحاخاأكثرهوماهناكيكونلاحين

الطبقيئ؟والقمعوالفقرالعوزمشاكلحل

التسليمأوالمدنيئ،"المجتمع"إنثم

الثقافئةالمسفماتمنبات،بريادته

والمجتمععالميئ.اليوموالمطلب.والسياسيه

يقفهاصثتالكونهمفيد،نظرئآالمدنيئ

الدولةوحيزالعائلةحثزبينصلتا

عندنا(وقاتلانضخمان)والحئزان

منالحمايةإلىغيرناقبلنحنونحتاج

النساء)وخصوصئاالأخطبوطثةسلطاتهما

جاذآهيغلىوكان(.العائلةإلىبالنسبة

عناصرمنعنصزاالشرطةاعتبرعندما

تصبحفقدةيدري)ومنالمدنيئالمجتمع

عفاهيغلأتباعميئالعربئةالمخابرات

فييتشكللاالمدنيئالمجتمعلكن(.قريب

العافة"المساحة"مفهومغيووهوقراغ،

يورغنالألمانيئالفيلسو!لهانطرالتي

المجتمعاتفيعفوثأوتشكلث،هابرماس

الديموقراطيئكنواةءللمجتمعالأوروبئة

المجتمعإن!والأ!باحتذائهئطات!ثالذي

وأقلأ،بواعةأقلالعولمةضوءفيالمدنيئ

دان.السابقالتاريخيئمثيلهمنعفوئة

فيإبراهيمالدينسعدمحاكمةدفت

بلالحنامحاكمات)وكلأشيءعلىمصر

منرأيناعنالنظربصرفعادلةغير

والمستجديةالمتذبذبةالرجلهذامواقف

(الأخيرةالسنواتفيولإسرائيلللغرب

السياسيئالاهتمامعمقعلىفإئما

العربيئ.المدنيئالمجتمعبأموروالعسكرفي

وأمنظماتاليوتمالمرءيجدماوكثيزا

لبنانفيماقزىأوصغيرةجمعئات

وأفوردمؤشسةعلىتمويلهافيتغتمد
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جهازالعقلافئةجعلتلقد

أكثرفعالية،والضربالقتل

العالموالكومبيوتردخل

عبرالستينياتفيالعريي
القمعأجهزة

هذايغنيولا.أخرىغربئةمؤلمئسة

التمويلىلكن،للتمويلعدمئأرفضئا

سكموفيالعملبرامجفييؤثرالخارجيئ

"المجتمع4استعمايكثرولهذا.الأولوئات

"جرائمعنالحدي!ثويكثو،،(المدني

فيموجودةمشكلةوهي-"الشرف

مثللأن-ذلكجهلنأوجهلواوإنالغرب

والمصؤلات.الممو!لينيسزالعنوانهذا

هيئاتعملبرامبئتتأثرلاأنئفكنوكيف

حينالتمويلبمصادرالمدنيئالمجتمع

معاييزالغربثةالتمويلمؤشساثتغكس

بالضرورةتعئرواهتماماتءلاومقاييسن

نحن؟مجتمعناوشجوي!وهمويمثقافةعن

المدنيئالمجتمعهيئاتفإنهذا،منأكثر

حرئاتمجلةفي)خصوصئالبنانفي

هناكوكأنالديموقراطئةمعمل-مثلأ(

فييتمئلللديموقراطئةواحذانموذخا

الطبيعةأنمعالأميمركيئ،النظام

وأقلشراسةأكثرالبلادفيالرأسمالئة

التجاربمنغيرهامنرحمة

فلماذا.الغربفيالمماثلةالديموقراطئة

نجاخاالأقلوهيأميركابتجربةنتمئل

أئةوالفقروالقهرالجورمسألةإعارةفي

المتحدةالولاياتوأنخصوصئاأهمئة،

نسبةأسوأتعانيالأوسط(الشرق)مثل

العالم؟فيالطبقيئالتفاوتمن

يسفىماالليبراليئخطهافيالعولمةوترؤتج

عنوان)وهو"الثالثالخط"بالإنكليزئة

فيبليرتونيمنطرغيدنز-لأنتونيكتاب

الجديد"الوسط"بالألمانئةوتسفى(،لندن

اليسارلإنقاذمحاولةليستالظاهرةوهذه

إلىاليسارمنتبفىمالنقليتجربةهيبل

اليمينكانإذا)هذاالمعتدلاليمينخانة

إقصاءفيالظاهرةهذهوتنجحقطأ.معتدلأ

وأالليبراللةحزبعتوالنقاباتاليسار

التقليدفي.الوسطياليسار

السياسئةحياتنافيجديدةظاهرةوهناك

سياساتءوتجارطبثفةأنوهيالعربئة؟

"العقلانئة."عنوانتحتعربئألناتسو!

وهيالعربئة"للنيومحافظةحخةوالعقلانئة

صخئا،الحياةجريدةصفحاتتملاالتي

مجزرةوبعذقيلبيريزلشمعونوهفلث

حملةمنجزءاالمذكوزأرادهاالتيقانا،

حال.أفيعلىبالفشلياعتانتخابئة

الغربئةالسياسئةالعقلانئة""ومعالم

الباردةالحربنهايةتغتبرفهي.واضحة

اليسار-)كلاليسارلدفنفرصة

أيضئاوتغتبرالستالينيئ(.وغيرالستالينى

الضعفاءطرفمنقادممبدئيئرفض!كا

والسذاجةالغباءمننوغاالناميةوالدول

والسق!وط.الفشلىعلىوالإصرار

العفيفالسابقاللالينينيئوالماركسيئ

فيإسرائيلدولةمعللسلاميرؤجالأخضر

العقلانئةعنوانتحتالحياةجريدة

)أومعارخنثفةليسأنيعلملأئه،والمنطق

وأمين.والمنطقللعقلأنئة(معارضة

،والغربالشرقبينيفاضلكانالريحاني

بالعاطفةوالشرقبالعقلالغرلتواصقا

لااستشراقئةترشباتالمفاضلةهذه)وفي

قدالعقلانيه""عبادةلكنأحد(.علىتخفى

تسويغفييوتيولفعلكما،الويلاتتجز

كمبوديا.فيللاطفال"و!رعايتهالىولته

ضروركبمشروعالعقلانئةنقدإن

مدرسةوكانتوسياسئأ،فلسفئأ

الحرببعدبدأئهقدالفلسفثةفرانكفورت

أدورنو"ةتحليلووفق.الثانيةالعالمئة

فإن،المذكورةالمدرسةمنو"هوركهايمر"

إلأهيماالوحشئةالنازئةتجربة

استخدائمحيثمنللعقلانئةانتصاز

والطغيانالقمعلعقلنةوالتكنولوجياالعلم

الدولة.سلطةومشروعئةفعالئةولزيادة

والضربالقتلجهازالعقلانثةجعلتلقد

نأالمستغربغيرومنفعالئة،أكتز

العاثخ!دخلتقدالكومبيموترأجهزة

عبوالستينئاتفيدخلثماأوكالعربيئ

اللبنانئةالدفاع)وزارةالقمعأجهؤة

علىئصزالعقلانئةكانتواذامثلأ(.

فعلينا،بينناإسرائيلدولةقبول

الموقصهذاآخرجمهماباللاعقلانئة،

الماضيفيخؤنالذيالأخضزالعفيص

خالفهقننغتبرواليوم،عارضهفنكل

العقلانئةأنوخلاصئه.بعقلهمصائا

دصرفيضذنائستعملقدسلاح

والفكرك!.الإيديولوجيئالترويع

الضلانيهعلىبنيويأتغتمدالسيطرةوعولمة

أجهزةفيوخصوصئا،والتكنولوجيا

الأمنوكالةمثلالأميركئة،المخابرات

المخابراتميزانيةمعظخ!تتلفىالتيالقوميئ

الوكالةتتلفىبينمادولارمليار03)نحو
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مليارفينحو-إيأيالسي-الأشهر

الألمانئةالحكؤمةرقضتتوقددولارإ.

"ويندوزبرامجاستعماكمؤخزا

نشرإثروافيةدراسةبعد!ميكروسوفت

لوكالةمشفرةرموزوجوذاكتشفثتقارير

برامجثنمايافيالأميركيئالقوميالأمن

المذكورةللوكالةيسفلالذيالأمرويندوز،

الحديثة.الاتصالوسانلكلدخولمهمة

فذحن؟التطوراتهذهمننحنأينولكن

يالمئتجات)ومفتتنات(مفتتنينمازلنا

أجهزتهافياللبنانئةوالدولةالأميركئة،

وهي"موتورولا"منتجاتتستعملالمخللقة

اليهودئة.بالدولةارتباطاالشركاتأكثرمن

تراهمافيالمتحدةالأمخ!العولمةوئفجم

اقتضتتماإذاوئقصيهامناسئا،

الأممتصبحالعولمةعصروفي.الضرورة

بالشركاتمهقارنةمهفشة،المتحدة

بصورةثسهمالتيالجنسئةالمتعذدة

صنعفيمؤامراتئة()ذيرمباشرة

الأميركثة.الخارجئةالسياسة

فيذزبخ)وهو!الشفافئة"شعارويتحوي

لمحاربةلا(لبنانفيالحريرئةالحقبة

منمطلئاتحويالشعارلأنبلالفساد

التيالجنس!ئةالمتعذدةالشركاتمطالب

وأسرارمكنوناتكلعلىالحصوكتوذ

ؤيشهل.عليهللسيطرةالوطنيئالاقتصاد

التجمشس"يسفىماالشفافئةجؤفي

أجهزةاستخمدامأيالصناعيئ،"

أسرارعلىللحصولالاستمخبارات

دولةفيمؤخزاحدثماوهذااقتصادئة؟
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!ءشطح-ع

حثرر-بعصو)يمينماإبمرر،برلارر!غسدزروأالغوبيئ!أطالجماصثيحماتآكحضمميفسلجمل!التيىانحصر،!الويى

أؤأ)يىدفئةالتأ

.ترالإماا

الثقافيئالتحذي-4

فيشاملةدراسةسنواتمنذتجزث

تتعفقكئيوةأشياءأنأظهرثفيجي

البرامجإدخالبعدتغئرثبالمرأة

-الجزيرةهذهإلىالأميركئةالدلفزيونئة

الأمراضنبصورةءملحوظةازدادتفلقد

افيدادتكما،البناتبينبالوزنالمتعفقة

إلىبالإضافة،بينهنالانتحارنيشث

المفرطة.النحافةفيالمستمزهاجسهن

الأميركئةالأعلاموسائلتئشروجماليآ،

المرأةسلامةعنتعئرلاومعاييزمقاييسن

النحافةعلىالإصوازحيث)منوصيختها

الجمالئاتتنؤععنتعئوولا(المفرطة

فيالتنوعتنفيالثقحافئةوالعولمة.عالميآ

بيروتفيالتسوقويصبح،أشكالهكل

فالمخازنوغيرها:لندنفيالتسوقمثل

هيوالبضاعةهو،هووالأسلوبئهي،هي

لونهافيواحدةسلعةالمرأةوتصبع.هي

لاالتيللمرأةوالويلالمحئذ.جسمهاوفى

الغربيئ.الجمالصيحاتآخرمعتئ!جم

التجميلجزاحلمبضعتخضعأنفعليها

،لينانبلد!مثلفيالمثرواتيخنيالذي

تسمودمصاأكثزالغربيئعقدةتسودحيث

له.المجادرةالدولفى

نأالعربئةللمرأةالمسموحنحيرمنوبات

طرفةامتدحهاالتعيالسمينةالمرأةتلكتكون

الغربئةالمرأةتقليذوانتشرمثلأ.معفقتهفي

من25%لأن-الغربئةالمرأةنموذج)أو

مصاباتأومصابونأميركافيالسكان

ممنوعاتأوممنوعونلكئهمالمفرطةبالبدانة

الشعبئة(.الثقافةوسائلفيالظهورمن

ترويجعلى"كليب،فيديوادشرائمأوتغمل

معاييروجوذتشتئعدأحاديهجماليهمعايير

السممنةشأنمنئعليعربئةأخرى

والذعة.الزفاهيةحياةعلىدليلأبوصفها

تساويلاالثقافئةالعولمةمحاربةإن

نسقعلىالثقافيئ،الانغلاقإلىالدعوة

طيخ)منإسهلافيهوماكلإلىالعودة

اقتصادئةجواندبهناكإنبلإلخ(.،وزفي

قيممنتخلومعولمةثقافةلفرضوصحئة

تسويقأنوخصوصتا،وأخلاقيةجمالية

عنيختلفلاالعولمةثقافةفيالمرأة

الغربيئ،الخلاعيئالإنتاجفيالمرأةتسويق

عندمكعثئفةأومحخبةالمرأةتسليعفيأو

والغربتين.الشرقئينالأصوليين

مثلثقافئةهوئاتتالمسىالمعولمةوثقافة

تكادوالأخيرة.والإسلامئةالعربئةالهوئة

اللبناذئةالتلفزيوناتبرامجفيتئعدم

المستقبلىلهلفزيونبرامجمثلالناجحة

تضارشنتسودحيثح!لأ،وللفزيون

لفجاجتهامعائمهاتتوضئحلمهجينيماثقافة

عمدتلبنانبلدءمثلوفيوسوقئتهاء

والطائفئةوالدينئةالسياسئةالنخدث

الاغترابمننوعفرضإلىالمهيمنة

فاضلجهادكتاب)راجععليهالثقافيئ

عراةتزتبطلاحتىاللبنانئة(،الثقافةعن

ببعدئهأئ،والإسلامالعرببثقافة

عليهكانئقافئةولبنان.والمنطقيئالطبيعيئ

لمبمايزهوأنالتدرشى(مناهج)وفق
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محاولةهيالمرنكوفونئة

مواجهةفيالاخيرالنقس

الثقافيةللهيمنةفرنسا

لامعركةوهي،الاميركية

تعنيناا

وأوبحقيقته"بنفسهيخجلوأنفيه،يكن

بيروتفي"نحن:حاويخليلقالكما

"!مستعارهووجو؟و"لذنا/بعقوليمأساة

العولميئالثقافيئالاقتصادويضئرب

فيخصوصئاالمحلئة،الثقافةصناعات

والنتاج.والأفلامالموسيقىمجاقي

فيالحالي)والعربيئ(اللبنانيئالموسيقيئ

تطق!انمحض،غربىمنهالكثير

نكتفيأنعليناأنيعنيلاوهذا.بالعربئة

أئها"ياالوهابعبدمحمدبأغنية

إ"الترابتحتالراقدون

ومصرالهندفيالعالمئةالأفلاموصناعة

قبلمنضرئهاتح!وفرنساوايطاليا

للتوزيعتزصدالتيالأميركئة،الصناعة

إنتاجميزانئةتفوقميزانيةوالدعاية

علىيقضيالذيالأمر،نفسهالفيلم

لابينماهذاوكلالحزةالمنافسةإمكانئة

مقولةتردادعنالأميركئةالحكومةتنفذ

."الحزة"التجارة

الثقافئةالهيمنةعلىوالاعتراض

النامية،البلدانفييئحصرلاالأميركثة

ئئديانمثلأوإيطاليافرنساإنبل

الأميركيئ.الثقافيئالغزو!لىاعتراضئا

إلأالفرنكفونئةإحياءمحاولةتنتمنئولا

الحكومةقبلمنالأخيرالئقسمحاولة

الغيرثةحكومتناأنإلأالفرنسئة،

أتونفيتئخرطأناختارتالنجيبة

وزيزويختارنحن،تعنينالامعركة

بالمعمعةوزارتهعهذيدلثئنأنالثقافة

إلأمنهايصيبنالاالتيالفرنكوفونئة

)أويذعونالذيناللبنانئينعندالزهؤ

البلد،خارجمنأنهنأ)أوأئهميذعين(

وقالئا.قلئا

العمل؟ما:الخلاصة

ما:لينينكتابخلاصةعننبتعدأنيجب

فيفكرئأسلاخامؤلفهأرادهالذي،العمل

بنفسها،تفسهااختارثنخبةأيدي

هم.باسمهمالعفاكتفمعأنواختارث

الشعبقطاعاتمنتأتيالعولمةفمواجهة

هذافي"!بروليتارياعنوالكلام؟تأتيلاأو

الدرايةمنالأدنىالحذإلىيفتقرالوقت

الاقتصاديهالتشكيلاتطبيعةبأصول

الطبقيئالوعيغيابئويتناسى،الحديثة

الذيالاستهلاكيئالسوقوعيوسيادة

مثلأ--أكثرالطبقيئالهرماستمرازيخدم

بنياتهاقذتمالتيالوسطىالطبقةوجودمن

رفيقالحكومةرئيسننجاحبعدهمابنجاح

اجتماعئةكفئةالعفاليهوالطبقة.الحريري

طرفمنماحقةبهزيمةأصيبتمناهضة

قضتياترويعهاأوتهديدهالأن،العولمة

النقابئة.الحركةعلىنهائيهشبيمابصورة

طبغا(وانانا)ذكوزاالطلبةيفعبهنا

تخرجحفلةفيلافئاوكانهافأ"دوزا

نأوطالباتهاالأميركئةالجامعةطلأب

الطبقئةالنخبوئةالخطي!ثالطايدثيمتئجب

جذامهضأالطلبةتنظيئموكان.التعليمفي

مدينةفيللعولمةالمناهضةالحركةفي

اجتماعئأوأفا.سيديوواشنطنسياتل

والطالباتالطلبةأنفيبدوواقتصادئأ،

استقلالأا!ثرالاجتماعئةالفئةباتوا

تدثخللملأئهاواقتصادئأ()سياسئأ

مرثفتةتصبعولمبعذ،العملسوقغماز

العولمةلشركاتالأخطبوطئةللسيطرة

فيأيضئاصحيحوهذاوحكوماتها.

ئظهرلمالطلابتةالحركةكانتوان،لبنان

بعد.حقيقئأتسييشا

لأنأيضئاهائمالطلابئةالحركةودور

للسوقرديفايصبحالعولمةظلفيالتعليم

التيالسوقبشركاتومرتبالاالرأسماليه،

الجامعاتفياستثماراتهاتشتخدم

متماشيؤوسياساتيمناهبئعلىلتحافظ

)ثفةلبنانفيوالعفئم.السوقمصلحةمع

الجزار(علىوالخئل،خاصةجامعة41

ومنالرأسمالئةالسوقمنيتجؤألاجزء

والجامعات.العلياالطبقاتمصالح

التطورعنمنأىفيتبقىالرسمئة

خزيجوهاويعانيالتكنولوجيئ،

مهيئا.وراتبثأوظيفثأتمييزا)وخزيجاتها(

سؤالالمقالةعنوانطرحهالذيوالسؤال

الإبقاء!لىالعالمسكانمعظمقدرةعن

فيالإنسانيئالوجودمنأدنىحذعلى

بكثيروأخطزأبشغشعواء،حربمقابل

فيالصناعئةالبورجوازيةصعودمن

وعرئا()بشزاونحنعشر.التاسعالقرن

حياتنافيومستهذفاتمستهذفين

كرامتنا.وفيمبادئناوفياليومئة

بوشالرئيسبينالأخيرالنزاعوكان

دليل:خيز"كيوتو"اتفاقئةحولوأوروبا
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لايكزشأنأرادالأميركيئفالرئيصى

بلوالأميركئاتالأميركئينمصالحأولوية

والتيالعملاقةالشركاتمصالحأولوئة

البيئئة.الضوابطفيدنيااحدو!تزفض

العالم(سكانمنبر4)وهمأميركافسكان

من25%عن)ومسؤولات(مسؤولون

الجؤ،فيالكربرنأوكسيدثانيت!مريبات

الهندتسمريباثفيهتزيدلاالذيالوقتفي

وأ3عنالبشريه(لالث)وسكائهموالصين

هذاتسريباتمجملمنبالمائةأربعة

رفضهإنالقولعنبوشيتوزعولاالغاز.

ضوابطتضعلاكونهاإلىيعودلكيوتو

أفي،الناميةالدولاقتصاداتعلىصارمة

مزت)التيالصناعيئالتقليعمرحلةعلى

وأحسيبدوونمنالغربفةالدوذبها

بيئئة(.ضوابطأورقيب

غيرلكئهابيئئأناشطةالطلابئةوالحركة

فيأولبنانفيالأقل)علىمتجذرة

رميفقطليسفالمهخ!(.المتحدةالولايات

بل،الخاصةوالأوعيةالسلالفيالنقابات

التحدقاتمختلفضذالنضالوحدةالمهم

فيالطلأبئةوالحركة.العولمةعنالمتئئية

ضذقيامئهاقامتمثلأ،ييل"جامعة

جعلتلأئهاالفكرئة،الملكئةحمايةقوانين

وغيرهاالإيدزبأمراضالخاصةالأدومة

فقط،الأغنياءمتناولفيأفريقيافي

إهطاءرفضثالجشعةالأدويةو!فمركاث

تلكوادتا.رخيصةأدويةلإنتاجتراخيص

القي،العامالرأيتا!ليبإلىالحركة

رضخث،التيالشركاتعلىبدمورهضغط

س8-121002!هصهـ

شديد-مضضعلى!وان

استخدائميمكنالعولمةمحاربةوفي

طبغا،.الحداثةبعدلماالفكرئةالأسلحة

فيوممارساتئةفكريهمشاكلهناك

فيخصوصئا،الحداثةبعدمانظريات

الكليئرفضهاوفيالعدمئةفروعها

مانظرثةلكن.المسفماتكلللمسفمات،

ميشيلكئبفي)خصوصئاالحداثةبعد

مهغة(والمعرفةوالطدثالسجونعنفوكو

السلطة.معارضةطرقإلىئزشدنالأئها

كلفيتتجفىالسلطةبأنفوكوويذكر

فيفقطإليهاالنظزالخط!ومن،مكان

السلطةمناهضةفعلينا؟كدولةمركزها

فيقجفياتها:كلفيالحريرئة()أو

المؤشساتوفي،المدرسةوفي،الإعلام

الاقتصاد،وفيدوفا،الخانعةالدينئة

الخ.،القريةوفي

مهئمالمسفماتنقض،أونقد،إن

إلىذلكقادناإذاإلأالفهم...وضرورقي

أفي،والحلالأملتزفضففرطةعدمئة

والعالميئالعربيئالوضعوعقلانتأ،ص.حل

لكن.أبذابالخيريبشترولا،جذأستئ

غرامشي:بمقولةالاسترشاذيمكن

فوحدها."الإرادةوتفاؤلالعقل!تشاؤم

واقعتغييرعلىقادرة)والسواعد(الإرادة

الإرادة"وتفاؤلمنه-الجميغيشكوعربيئ

فيويفرضيخريلماشماملأرفضئايوجب

وهناك.العالموفيالمنطقةوفيلبنان

لصحيفةالعريضللعنوانعميقمغزى

النقد،صندوقتموز:12فيالمستقبل

."الهيكلئةالحكومةإصلاحاتعلىي!ني

الاقتصادفيالسلوكحسنشهادةأنأفي

)وذوات(ذديىمنالعولمةعصرفيتأتيلا

في)والفقيرات(والفقراءالمحدودالدخل

العولمةأجهزةجانبمنتاكيبل،لبنان

لامعركة)وهيلبنانفيوالمعركةالعالمئة.

جميد(منئشوبهالمنعبلالحربلتجديد

منضتثرولا.وسياسئةاقتصادثة

بالتغييرتعنىحركةفيالانخراط

بلورةعلىعملناماإذاالديموقراطيئ

غرارعلى)لاتلائمناديموقراطئة

(:المنبوذةالشعبئة"!الديموقراطئات

وأالمصطلحوهذا."جذرئة"ديموقراطئة

لأئهوهناقشةصقلإلىبحاجةالمفهوم

ولاغربيئلاقمعيئاتجاهإلىيؤلثترأنئضكن

الديموقراطئةمفهومأنذلك.رأسمالي

الحقوقبينيزاوجأنيحاولالجذرئة

الطبقيئ.العدلوبينالفردئةالسياسئة

ئفرضمارفضنتعنيعربئأوالمعركة

هووها.وأولوئاتفسفماتمنعلينا

العربئةللجامعةالجديدالعائمالأهين

الرحيم(عبدشعبانكثيزايحبه)والذي

منتثبعخليجئةبجولةالجديدعهدهيبدأ

طبغا.مزعوم"عراقي!خطرعلىالتركيز

لكنمتواضغا(-كان)!اندوروللبنان

فيلبناندمجبغيابيئعدمالدورهذا

عرئابقضايانا،نغنىأكبرعربيدور

أخرجثأفؤخير)فعلىدوالأ.--وبشزا

السلائم.!للناس
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